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مقدمة

منذ شهر أيار (مايو) عام 1993، وعلى مدى ما يزيد على 14 عاماً، تعرض منزل عائلة السيد ساطي الأشقر في قرية صيدا (قضاء طولكرم) في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، إلى ما يربوا من 25 عملية مداهمة عسكرية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وفرقه الأمنية.
مأساة حقيقية طالت كل أفراد العائلة كاملة بعد تعرض ابنائها الثلاث إلى انتهاكات خطيرة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وإتلاف وتخريب ممتلكات العائلة ومنزلها خلال عمليات المداهمة المتكررة والتي تعرض لها منزل العائلة من قبل قوات الإحتلال.
فقد قتلت قوات الإحتلال نجل العائلة الأسير محمد ساطي الأشقر (24 عاماً) بإطلاق النار عليه، خلال مداهمتها لقسمي رقم 5 و6 في معتقل النقب الصحراوي، بعد منتصف الليل في 22/10/2007.

وتسبب تعرض نجل العائلة الأكبر لؤي ساطي الأشقر (31 عاماً)، إلى التعذيب الوحشي في معتقل كيشون، بعد أيام من اعتقاله في 22 نيسان 2005، من قبل محققي الشاباك الإسرائيليين إلى شلل دائم في جسده.
وتسببت الإقتحامات المتكررة، والإعتداءات وعمليات التخريب المستمرة لمنزل العائلة، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، إلى اختفاء نجل العائلة الأصغر أُسيمر (24 عاماً) وتشريده بعيداً عن أفراد أسرته، بعد أن قال لهم إنه غير مستعد لأن يمر بما مر به شقيقه الأكبر لؤى. ويتعرض منزل العائلة لاقتحامات متكررة بحثا عنه، وتقوم قوات الإحتلال بتهديد العائله بقتل نجلها إن لم يسلم نفسه. 

وفي إحدى عمليات المداهمة المتكررة لمنزل عائلة الأشقر بتاريخ 14/6/2007، قتلت قوات الإحتلال في باحة منزل العائلة، صديق أسيمر الشاب محمد عبد الجبار طوير (23 عاماً) من قرية عتيل المجاورة بعد أن ظنت خطأً أنه هو هدفهم المطلوب.
وفي مداهمة أخرى عمدت قوات الإحتلال إلى إتلاف منتوج العائلة السنوي الكامل من الزيتون (بلغ وزنه طنين 2000 كيلوغرام) (على سبيل المثال وليس حصراً).
إقتحام قسمي المحاكيم رقم 5 و 6 / معتقل النقب الصحراوي (كتسيعوت)

من قبل وحدات المتسادا والنخشون الأمنية الإسرائيلية

الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

22/10/2007
تلقت المنظمة تقريراً مفصلاً عن الهجمة العنيفة التي قامت بها الفرق الأمنية الإسرائيلية المختصة بعد منتصف الليل صباح الإثنين 22/10/2007 في معتقل النقب الصحراوي، حيث داهمت قوات كبيرة من وحدات المتسادا والنخشون الأمنية الإسرائيلية وعددها 550 عنصراً قسمي 5 و6 من أقسام المحاكيم عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، بحجة البحث عن مواد ممنوعة وإجراء بعض التنقلات بين الأسرى الناشطين، خلافاً لتفاهم سابق كان قد تم التوصل إليه بين المعتقلين وإدارة مصلحة السجون، يقضي بعدم إجراء أية تفتيشات ليلية مفاجئة بعد إجراء عدد المساء.
وقد حاول الأسرى الدفاع عن أنفسهم خلال هجمات الفرق الأمنية الإسرائيلية، والتي رافقتها قوات كبيرة من الشرطة، مدججة بأنابيب الغاز "البودرة" والدروع وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ورشاشات الفلفل الحارقة، وسط إطلاق النار من الأسلحة التي بحوزتها واستخدام الضرب بالهراوات، وقام الأسرى بالإحتجاج على عملية الإقتحام والتفتيش، فما كان من إدارة السجن إلا أن أعلنت الاستنفار بين جنود جميع الوحدات وشرعت باقتحام القسمين، وقد ووجهت بدفاع من قبل الأسرى الفلسطينيين، فشرعت بإطلاق كثيف للرصاص والقنابل الغازية وقنابل الصوت عليهم، مما أدى إلى اشتعال النار في خيم القسمين المذكورين.
ومع ارتفاع ألسنة اللهب في القسمين شرعت بقية عناصر وحدات المتسادا والنخشون باقتحام بقية أقسام المحاكيم دفعة واحدة، فتعالت أصوات التضامن من الأقسام الأخرى في المعتقل التي يحتجز بداخلها أسرى آخرون، ما أدى إلى تراجع إدارة السجن عن الاستمرار في التنكيل بالقسمين المذكورين الذي استمر حتى الساعة الخامسة فجراً. 
وقد قامت إدارة السجن على إثر ذلك بنقل أسرى قسم 5 إلى زنازين العقاب وأغلبهم مصابون بجروح وحروق واختناقات، وانتظم رجال الشرطة العسكرية الإسرائيلية في صفين متوازيين حول الأسرى الخارجين للنقل، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، رغم إصاباتهم وجروحهم، ووضعت القوات المقتحمة حوالي 200 من الأسرى في الغرفة المخصصة للقاء الأهالي في وقت الزيارة، والتي تبلغ مساحتها 80 متر مربع، بعد ذلك إقتحمت قوات المتسادا الغرفة عليهم، وأطلقت النيران، مما أدى إلى إصابة الأسير محمد الأشقر ووقوع أكثر الإصابات خطورة.

وقد أعيد جميع الأسرى إلى قسم 5 بعد وضعهم في الزنازين لعدة ساعات باستثناء الأسير باجس نخلة الذي لا زال محتجزاً في زنازين العقاب الخاصة بالحجز الإنفرادي.
نتج عن عملية المداهمة وعمليات إطلاق النار:

*أصابة مائتي وخمسين (250) من الأسرى الفلسطينيين بجراح وضربات واختناقات وحروق ورضوض مختلفة. 
*إصابة بعض الأسرى في منطقتي الرأس والصدر، ثلاثة منهم إصاباتهم حرجة، وهم الأسير أسامه صوافطه من مدينة طوباس، والأسير سفيان جمجوم من مدينة الخليل، والأسير تيسير الجعبة.
*مقتل الأسير محمد ساطي الأشقر (24 عاماً)، 
*حرق خيم القسمين رقم 5 و6 وكذلك كل متاع الأسرى وممتلكاتهم الموجودة في تلك الخيام.
ملابسات مقتل الأسير محمد ساطي الأشقر
معتقل النقب الصحراوي (كتسيعوت)
22/10/2007

أدى استخدام القنابل الصوتية والغاز وعملية الاقتحام والتكسير بالهراوات من قبل عناصر الميتسادا والنخشون الإسرائيليين، إلى اندلاع النيران في خيام وممتلكات الأسرى من الملابس والكانتينا والكتب والأدوات الكهربائية وغيرها، عدا عن إصابة أسرى بحروق وجروح واختناقات.

كذلك كانت عملية الاقتحام للأقسام وسط الإطلاق الكثيف للنار، والضرب المبرح بالهراوات، حيث اقتادت القوات المقتحمة جميع الأسرى وهم مكبلين، دون مراعاة للمرضى أو المصابين، وتم تقييد الأيدي من الخلف بكلبشات بلاستيكية، والاعتداء على الأسرى بالضرب والجر على الأرض. 
ووضعت القوات المقتحمة حوالي 200 من الأسرى في الغرفة المخصصة للقاء الأهالي في وقت الزيارة، والتي تبلغ مساحتها 80 متر مربع، بعد ذلك إقتحمت قوات المتسادا الغرفة عليهم، وأطلقت النيران، مما أدى إلى إصابة الأسير محمد الأشقر ووقوع أكثر الإصابات خطورة.

حاول ممثلون عن الأسرى الطلب من ضباط الإدارة التهدئة، من أجل إخراج الجرحى والمصابين، إلا أنهم تعرضوا لإطلاق النيران ووقعت بينهم إصابات ولم تفتح الإدارة أي باب للحوار أو التهدئة مع ممثلي الأسرى
أصيب محمد ساطي الأشقر، الأسير رقم 197، برصاصة في أعلى رأسه من الجهة اليمنى خرجت من الخلف، ودخل إثر ذلك في حالة موت سريري منذ ساعات صباح الإثنين 22/10/2007، بعد نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، ما أدى إلى توقف دماغه عن أداء وظائفه، وفشلت محاولات الأطباء في وقف النزيف الدماغي الأمر الذي أدى إلى وفاته. 
وقد تعاملت سلطات الاحتلال بطريقة لاإنسانية مع الجريح، حيث قامت بتقييده أثناء وجوده على سرير المستشفى، وسمحت السلطات الإسرائيلية لوالدته وزوجته ووالدة زوجته من الوصول إلى مستشفى سوروكا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسمح لهن بإلقاء نظره عليه لمدة زمنية قصيرة، وامتنعت عن السماح لوالدته أو زوجته بمرافقته في المستشفى.
وقد أكدت عائلة الأشقر أثناء زيارتها القصيرة لنجلها قبل وفاته، أن محمد كان مقيداً بسريره رغم أنه في حالة موت سريري، وقال لؤي الأشقر شقيق الأسير أن والدته استهجنت معاملة السجانين الفظة واللاإنسانية لإبنها قبل وفاته، وأن الإحتلال لا يرحم، وغير ملتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحفظ حياة الإنسان وكرامته وممتلكاته.

وأكد شقيق الأسير القتيل أن أمه وجدت اثنين من السجانين على باب الغرفة التي يرقد فيها شقيقه في المستشفى، وحينما دخلت لرؤيته وجدت اثنين آخرين في غرفته. وتساءل السيد لؤي، ألم تكتف سلطات الإحتلال كذباً بعدم استخدام الرصاص الحي في قمع الأسرى، فلا يمكن أن تكون هذه رصاصة من النوع المطاطي وخاصة أنها خرجت من منطقة خلف الرأس، وقد أطلقت على رأس أخي من مسافة قصيرة جداً.
وبحسب ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية؛ فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض "إلقاء الضوء على الوسائل التي استخدمها الجنود لقمع الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب صباح الإثنين 22/10/2007، في حين اكتفت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث".
عائلة محمد الأشقر
الأسير المتوفي محمد الأشقر متزوج ولديه طفل واحد إسمه مجاهد (3 سنوات). أُسر محمد الأشقر أربع مرات أولاها عام 1993 حيث قضى في السجن مدة 20 شهراً، وكذلك مرتين أخريين قصيرتين، وأسر في المرة الرابعة عام 2005 لمدة 26 شهراً، لم يكن قد تبقى منها سوى شهريْن فقط؛ حين قتل في الأسر من قبل الفرق الأمنية الإسرائيلية، من المفترض أن تنتهي في 13 كانون الأول (ديسمبر) أواخر هذا العام.
وشقيقه الأكبر لؤي قد أصيب بالشلل نتيجة التعذيب الهمجي الذي تعرض له على يد محققين إسرائيليين في سجن كيشون. وشقيقه الثاني أسيمر البالغ من العمر 24 عاماً، مطارد من قبل قوات الاحتلال، وكذلك له من الأشقاء إثنين آخرين هما نور الدين (21 عاماً) وعز الدين (14 عاماً). وله من الاخوات خمسة: سهاد (32 عاماً)، سائدة (28 عاماً)، هبة (26 عاماً)، شروق (19 عاماً) وتسنيم (17 عاماً). والده ووالدته لا زالا على قيد الحياة ويقومان على أمور العائلة.
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 نجل الأسير ووالدته وزوجته يلقون نظرة الوداع عليه               نجل الأسير يلقي نظرة على صورة والده
شهادة السيدة أم لؤي والدة محمد 

عن زيارتها لولدها الأسير الجريح محمد على سرير المستشفى

وعن كيفية تلقيها نبأ وفاة ولدها محمد تروي ام لؤي "لم أكن في البيت حينها، كنت أقطف الزيتون برفقة زوجي وأولادي وبناتي، فحضر ابني لؤي إلينا وأخبرنا أن محمد أصيب في أحداث سجن النقب، مضيفاً أن مكتب الصليب الاحمر اتصل به وابلغه ان تصريح زيارة له في المستشفى قد صدر من قبل الجانب الاسرائيلي، وهو فقط لوالدة الاسير محمد ولزوجته "ام مجاهد" ووالدة زوجته رافضين إستصدار تصريح زيارة لوالدة المسن.
وعند وصول من صدر لهم تصريح زيارة الى مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، سألت ام لؤي الموظفين عن وضع ابنها الاسير الجريح، إلا انها لم تتلق اجابة شافية عن وضعه، حيث اوضح لها الموظفون انهم لا معلومات لديهم عن وضعه الصحي، وانهم فقط يعلمون انه في المستشفى يتلقى العلاج.
وتضيف والدة محمد الاشقر "ام لؤي"، وعندما وصلنا إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع التي يتواجد فيها ولدي محمد، حاولنا سؤال الاطباء هناك عن وضع ابني الصحي، وحول اصابته، إلا ان أحداً لم يعطنا إجابة او ايضاحات، وفقط اكتفوا بالقول انه يتواجد في الغرفة يتلقى العلاج وان لدينا فقط نصف ساعة لرؤيته، رافضين ان ندخل سوياً بل كل واحدة منا على إنفراد.
وتقول ام لؤي "وصلنا إلى الغرف التي كان فيها، حيث دخلت أنا في البداية، مشيرةً ان اسلاك و"برابيش" انابيب كثيرة كانت تملأ جسده العاري تماماً، وانه كان مقيداً من اليدين والقدمين إلى السرير، رغم انه فاقد الوعي، وعند إقترابي منه وضعت يدي على جسمه، كان باردا جدا، فطلبت من الممرضات بإحضار غطاء له، وقمت بتغطيته إلا ان جسمه بقي بارداً ولم يتغير شئ، شعرت حينها بالألم، وايقنت انه سيلاقي ربه، وابلغت زوجته بهذا الشعور".
واوضحت ام لؤي انها لم تتمالك نفسها، وبدأت بالصراخ والبكاء بشدة خارج الغرفة، إلى ان حضرت طبيبة، قالت انها هي من أجرت له العملية الجراحية، وأضافت ان دماغ محمد تعرض لضربة شديدة جداً، وان دماغه لا يستجيب نهائياً " لكنها لم تفصح عن السبب الرئيس الذي يكمن وراء الإصابة.
وبعد رؤيته من قبل والدته وزوجته ووالدة زوجته، طلب الحراس الذين يقفون في الغرفة وعلى البوابة وعددهم "اربعة مدججين بالسلاح" ان نغادر جميعاً المستشفى، فطلبت منهم ان ابقى انا والدته، إلا انهم رفضوا بشدة، فخرجنا ثلاثتنا وهممنا بالعودة الى طولكرم.
وتضيف ام لؤي، وعند وصولنا الى البيت في بلدة صيدا بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، كان خبر وفاة ولدي محمد ينتظرنا هناك، فقد سارعت المحطات الإخبارية بنشر الخبر.
وختمت ام لؤي "قلبي يعتصره الالم الشديد، فقبل محمد خرج لؤي من السجن قبل فترة قصيرة بعد ان اصيب بالشلل النصفي بسبب التحقيق الوحشي من قبل الاحتلال، وابني الثاني " أسيمر " مطارد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ولم أره منذ فترة، وها هو محمد يغادرنا الى رب العالمين " لنكتسب شفاعته إن شاء الله".
وطلبت السيدة الأشقر من أصحاب الضمائر الحية في العالم الإلتفات إلى معاناة الأسرى وأهاليهم والمساعدة في إخراجهم من سجون الإحتلال الظالم، وأضافت أن ظلماً مجحفاً يقع على أسرانا وعلى أهاليهم جراء إعتقالهم وتعذيبهم لفترات طويلة.

شهادة السيد ساطي الأشقر

والد الأسير القتيل
"مقتل ولدي محمد في معتقل النقب عملية إنتقام مقصودة"

24/10/2007

شهد السيد ساطي الأشقر أن منزله ومنذ شهر أيار (مايو) 1993 تعرض إل 25 عملية مداهمة من قبل قوات الإحتلال، وفي معظم المرات قام جنود الإحتلال بعمليات إتلاف وتخريب لممتلكات العائلة وأثاث المنزل.

وفي إحدى عمليات الدهم المتكررة لمنزل عائلة الأشقر بتاريخ 14/6/2007، قتلت قوات الإحتلال في باحته، صديق أسيمر الشاب محمد عبد الجبار طوير (23 عاماً) من قرية عتيل المجاورة بعد أن ظنت خطأً أنه هو هدفهم المطلوب.
وفي مداهمة أخرى عمدت قوات الإحتلال إلى إتلاف منتوج العائلة السنوي الكامل من الزيتون (بلغ وزنه طنين 2000 كيلوغرام) (على سبيل المثال وليس حصراً).

وأضاف رب العائلة المنكوبة "أن ضابط المنطقة في جيش الإحتلال داهم مرة منزله مع قوات كثيرة فقال له: ألا زلت أنت أنت، يا أبا لؤي، ألا تخاف، والله سأجعل كل أيامك سوداء، وسأجعل كل أهل قرية صيدا يكرهونك. واستدل السيد ساطي بهذه الكلمات قائلاً: إن مقتل إبني محمد في معتقل النقب عملية إنتقام مقصودة، وإلا فلماذا يُقتل محمد بالذات بين مئات الأسرى، لم أسمع على مر الأيام عن قتل أسير في رأسه، وكذلك ماذا تعني كلمات ضابط المنطقة تلك. 

ويقول ساطي الأشقر: "إننا صخر صلدم لا يلين، وقدرنا أن نعاني ونتجرع المآسي الناتجة عن الإحتلال، ودول العالم لا ينبغي لها أن تبقى في موقف محايد من الإحتلال وكأنهم مشاهدون لوقائع فيلم لا دخل لهم فيه".
شهادة السيد لؤي ساطي الأشقر (الشقيق الأكبر للأسير القتيل محمد ساطي الأشقر) بشأن عمليات التعذيب التي تعرض لها وأدت إلى شلل جسده

15/6/2007

يحكي لؤي عن كيفية اعتقاله وعن عمليات التعذيب الرهيبة التي تعرض لها من قبل المحققين الإسرائيليين قائلاً: "تزوجت في عام 2004، وبدأت أعمل في صناعة الألومنيوم في قريتي صيدا قضاء طولكرم، حتى أتمكن من إعالة أسرتي الجديدة. وفي 22 أبريل 2005، في الساعة الثانية والنصف فجراً، حضر الجنود الإسرائيليون، وبدأوا يلقون قنابل ويصيحون في جميع سكان المنزل طالبين منهم الخروج. 
وضعوا عصابة على عيني وقيدوا يديَّ بالأصفاد. أخذوني في سيارة جيب إلى سجن إسرائيلي وهناك فحصني طبيب عسكري. ألقى نظرة على جسدي وقال: لم تُجر أي جراحة، ولا تتناول أدوية، ولا تعاني من أي أمراض. أخذوني مرة أخرى إلى السيارة الجيب العسكرية التي توجهت هذه المرة إلى سجن كيشون. 
قال السجان: يا يهودا استلم، وسلمني لمكتب التحقيق. أزالوا العصابة عن عيني، وقال لي أحد المحققين ويدعى ميمون: صباح الخير. صباح جميل، أنا المسئول عن قضيتك. سألته: أي قضية؟ قال: قضية اعتقالك. هذا الميجور، وهذا الطويل وهذا الكولونيل. هذا سجيف وهذا إلداد. ثمانية محققين. 
"قالوا: ليس لدينا متسع من الوقت، بعد قليل سيحل عيد الفصح وينبغي الانتهاء من كل شيء خلال وقت قصير. قلت لهم: ما الذي يجب الانتهاء منه؟ قالوا: يجب أن تقول لنا ما لديك. قلت: ليس لدي ما أقوله. لقد تزوجت. قالوا: كل هذا الهراء لدينا علم به، نحن نقصد ما لديك بشأن الأمن. هل هناك خطط للقيام بعمليات إرهابية في عيد الفصح؟ قلت: لا أفهم ما تتحدثون عنه. قالوا لي: لقد كان الانتحاري عندك. فقلت: أي انتحاري؟
"وبعد مرور ساعتين من الحديث قالوا لي: إذا لم تخبرنا بكل ما لديك، سنضطر إلى الحصول على هذه المعلومات بطريقة أخرى. هل سمعت عن التحقيق العسكري؟ ربما تخرج من هنا بإصابة في جسدك، أو مشلولاً. وحولوني إلى التحقيق العسكري. وقالوا لي: "هنا ستدعو الله أن تموت، ولكننا لن نسمح لك بذلك، لن نتركك تموت إلا بعد أن تخبرنا بما نريده. أعطوني ملابس مصلحة السجون فقلت لهم: إذا كنت سأموت، فإنني أفضل أن أموت وأنا أرتدي ملابسي. 
"أجلسوني على مقعد مربع لا توجد به مساند، مربوط بالأرضية وأطرافه حادة. قيدوا ساقيَّ في أرجل المقعد بأصفاد حديدية كما قيدوا يديَّ بأصفاد حديدية خلف ظهري. جلس أحد المحققين أمامي والآخر خلفي. قال المحقق الذي يجلس أمامي: يجب أن نجعلك تمارس بعض الرياضة، حتى تستطيع أن تصمد في التحقيق العسكري. وكانت الرياضة هي دفعي في صدري إلى الخلف، لانقلب إلى الوراء. تماسكت حتى لا تنكسر عظامي. وبعد دقيقة أو دقيقتين، كنت أسقط تلقائياً على الأرض. 
بعد ذلك كان المحقق الذي يجلس خلفي، يضع قدمه على صدري ويضغط عليه، أما المحقق الثاني الذي يقف أمامي فكان يمسك يديَّ ويجذبني بشدة من وراء المقعد. كانا يواصلان القيام بذلك حتى أفقد الإحساس بما يحدث لي، كنت أشعر بحرارة في كل جسدي، وأتقيأ كل ما في معدتي ويتسرب هذا القئ إلى أنفي. كنت أفيق عندما يصبون الماء على وجهي. وعندما كنت أفيق، كانوا يكررون ذلك. كانوا يفعلون ذلك ما بين 15 و20 مرة في الساعة. 
"بعد ذلك كانوا يطلبون مني أن أجلس على أصابع قدمي، ولا يسمحون لي بالاتكاء على قدميَّ. كنت أبقى على هذا الوضع فترة تتراوح ما بين 40 إلى 50 دقيقة، وربما لمدة ساعة (على حد تقديري) حتى أشعر بتورم في قدمي التي أصبحت زرقاء، وبآلام رهيبة. وبعد ذلك أقف، وكانوا يقيدون يديَّ ويضغطون بكل قوة على الأصفاد، حتى ينغرس الحديد في يدي. وها هي آثاره مازالت في يدي حتى الآن. 
وفي بعض الأحيان، كان مفتاح القيد لا يُفتح بسبب الضغط عليه، فكانوا يأتون بمقص حديدي كبير، كالذي يستخدم في البناء، ويقصون الأصفاد ويحضرون أصفاداً جديدة، حتى يواصلوا عملهم. أصبح لون يدي أزرق، وكانت يداي ترتعشان عندما يزيلون عنها الأصفاد. كان المحقق يقف على المنضدة ويجذبني من سلسلة القيد. وعندما كنت أسقط على الأرض، كانوا يجذبونني من شعري. 
"كنت أبكي، وأصرخ، وهم يردون بأنه لا يمكن التوقف إلا عندما أبدأ في الحديث عما يريدونه. قلت لهم: قولوا لي ما الذي تريدونه. قولوا إني المسئول عن عملية إرهابية في البنتاجون، وأنا مستعد للاعتراف بذلك، قولوا لي فقط ماذا تريدون. لا أريد سوى الخلاص من هذا الهلاك. 
"كانوا دائماً أربعة محققين، وكان يتم تغيير اثنين منهم كل أربع ساعات نهاراً وليلاً. كان الجدد يوضحون لى أن ما فعله المحققون السابقون لم يكن إلا مجرد مزاح، وأنهم هم الأقوياء. وكانت هذه حقيقة. كان المحققون الجدد يقومون بتقييدي، ويبدأون في ضربي في جميع أنحاء جسدى. كان أحد المحققين يضغط بشدة على خصيتي وعلى أرجلي بحذائه. وعندما كانوا يوجهون لي الصفعات وأنا أحاول الابتعاد، كان الميجور يقول لى: "ماذا تفعل؟ إذا تراجعت للخلف، سأحطم أنفك، وإذا تحركت إلى الأمام سأقطع أذنك. كن قوياً وتقبل ذلك بروح رياضية، لأنك جندي ومقاتل. لقد حطموا لى إحدى أسناني".
توقف الأشقر فجأة عن الحديث، وشحب وجهه الذي غمره العرق. أسرع والده، ساطي، بمسح وجهه بمنشفة مبللة. ثم أردف: "كلما حاولت التذكر، أشعر بالدوار حتى لو كنت بمفردي". كان الهدوء يخيم على الغرفة. ومرت بضعة دقائق حتى عاد الأشقر إلى وعيه. 
قال الأشقر: "دخلت المعتقل صباح يوم الجمعة، وكان هذا آخر ضوء نهار أراه قبل التحقيق. وخرجت للمرة الأولى مساء يوم الاثنين، أو فجر يوم الثلاثاء. في هذه الأيام الطويلة كنت أجلس على المقعد ولا أذهب حتى إلى المرحاض. كانوا يقولون لى: حتى لا تقتل نفسك. كنت أتبول في ملابسي خلال تلك الأيام، لذا بدأت تفوح مني رائحة كريهة للغاية. ومرت أربعة أيام دون أن أتناول شيئاً. قالوا لي: إذا أعطيناك طعاماً، سيحدث مكروه لمعدتك وأمعائك. ربما تنفجر بفعل ضغط الطعام عندما ندفعك إلى الخلف. ستشرب فقط نصف كوب ماء ممزوج بالملح. كانوا يعطون لى ذلك كلما أحنوا جسدي وكنت أتقيأ. سألت: لماذا الماء الممزوج بالملح؟ أعطني ماء بلا ملح. كانوا يقولون: لا. حتى لا يحدث لك شيء في معدتك أو أمعائك، وحتى لا تلتصق أمعاؤك. كنت أشرب هذا ثم أتقيأ. 
"وفي مساء يوم الاثنين، قالوا لى إن هناك خمسة شهود اعترفوا بأن لؤي كان يأوي مطلوباً. قلت لهم إن هناك مطلوباً مشهوراً يدعى لؤي سادي، وأنا أُدعى لؤي ساطى، وربما اختلط عليهم الأمر. قال لي أحد المحققين: هل تقصد أن مسئولى جهاز الأمن العام (الشاباك) بهذا الغباء؟ نحن نخطط لكل شيء وكل شيء على ما يرام. قلت لهم: حاكموني بالتهم التي ترغبون في نسبها إليَّ. 
قال المحقق: "هيا، لنمارس الرياضة مرة أخرى. دفعنى بالمقعد إلى الخلف، وقال: سأساعدك حتى تصبح حياتك قصة في التاريخ الفلسطيني. كان يحدثني ورأسي إلى أسفل. دفعني بقدمه بقوة وضغط على صدري. شعرت بأن هناك انفجاراً في جسدي. شعرت بأن شيئاً ما تحطم بداخلي. بعد ذلك لم أعرف ماذا حدث. أفقت وهم يسكبون الماء على وجهي. ومرة أخرى دفعني إلى الخلف ففقدت الوعي ثانية. 
"قال لي: قف. شعرت بأن ساقيَّ باردتان، وشعرت بشبه تنميل في الساقين، فقلت له: لا أستطيع. قال لي: الآن أنت مشلول. قلت له: نعم يبدو ذلك. قال لي: هذا ما وعدناك به، وهذا ما كنت تريده. 
"اكتشفت أني أصبت بجرح في ظهري وأنني أنزف، بسبب طرف المقعد الحاد. بدأت تفوح مني رائحة كريهة بسبب الدم وبسبب التبول طوال أربعة أيام، إلى حد أن المحقق لم يعد قادراً على الاقتراب مني. قال لي: لماذا رائحتك كريهة هكذا؟ قلت له: هذا عطركم. 
رافقنى سجان إلى الحمام ودفعني أرضاً، وقال لي: هيا، أمامك دقيقتان لتستحم. نظرت إلى صنبور المياه الموجود أعلى، إلا أننى لم أستطع الوصول إليه. خلعت سروالي وبقيت بالملابس الداخلية. حاولت خلع ملابسي الداخلية. استطعت خلعها من الأمام إلا أنها كان ملتصقة بظهري من الخلف. مرت الدقيقتان وبدأ السجان يطرق الباب. قال لي: انتهى الوقت. قلت له: أمهلنى دقيقيتين أخريين أنا لا أستطيع الوصول إلى الصنبور. 
دخل وسألني: ما هذا الذي في ظهرك؟ قلت له: لا أعرف. اتصل بالمحقق وقال له تعال لترى السجين؟ جاء المحقق وسألني: ماذا بك يا لؤي؟ قلت: لا أعرف ماذا ألمَّ بظهري، إننى غير قادر على نزع ملابسي الداخلية، ولا أستطيع الوصول إلى صنبور المياه. قال: هيا ننهي هذه القصة ونأخذك إلى الطبيب. 
"أخذني سجانان في سيارة تابعة لمصلحة السجون وقاما بنقلي إلى مستشفى رمبام. وفي غرفة الاستقبال، كنت مقيد اليدين والقدمين. سألني طبيب روسي عما يؤلمني. قلت له: جسدي كله يؤلمني بسبب التحقيق. قال السجان الدرزي: اصمت. أرقدني الطبيب ووضع إصبعه في مؤخرتي. سألته: ماذا تفعل؟ قال لي: "أرى ما إذا كنت تعاني من مرض البواسير. قلت: لماذا لم تسألني من قبل؟ قال: إنني متخصص. قلت له: ماذا عن الجرح الذي في ظهري؟ فوضع عليه مرهم وضمادة. وبعد عشر دقائق أعادوني إلى التحقيق. ومرة أخرى، قيدوني في المقعد المربع. سقطت الضمادة ومرة أخرى بدأت أنزف. وبعد هذه المرة أوقفوا التحقيق العسكري". 
رواية جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بشأن التحقيق مع لؤي الأشقر وتعذيبه ومحاكمته
حزيران (يونيو) 2007

وتعليقاً على ذلك، جاء من جهاز الأمن العام (الشابك) أن لؤي الأشقر إعتُقل للتحقيق معه في أبريل 2005، "بعد أن ثارت شبهات خطيرة حول تورطه في الإرهاب، من بينها حيازته لأسلحة ومساعدته لمطلوبين وناشطين إرهابيين من أعضاء الجهاد الإسلامي. كما اتُهم بأنه استضاف للمبيت عنده قبل عملية كيبوتس متسار سرحان سرحان، الذي نفذ العملية وقتل ثلاثة إسرائيليين.
وقد تمت محاكمة المذكور وأُدين في إطار صفقة ادعاء، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 شهراً مع النفاذ و12 شهراً أخرى تنفيذاً لحكم سابق صادر مع وقف التنفيذ، وبذلك بلغ إجمالي ما حُكم عليه بالسجن 26 شهراً مع النفاذ. كما حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 28 شهراً.
وقد تم التحقيق معه بناءاً على القواعد والتعليمات، وتحت الرقابة الدائمة في جميع مراحل التحقيق. وخلال التحقيق، تقدم المذكور بشكاوى طبية قامت بدراستها الجهات الطبية المعنية، بما في ذلك الفحص الذي خضع له في المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتقدم بشكاوى طبية خطيرة على النحو الوارد الآن في شكواه. 
وقد تم تحويل الشكاوى التي تتعلق بالتحقيق معه، ومن بينها تلك التي قدمتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب والصليب الأحمر، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وقد أصدرت النيابة تعليمات بأن يقوم مسئول شكاوى الخاضعين للتحقيق بالنظر فيها. ولم يكشف التحقيق في الشكاوى عن وجود مخالفات خلال التحقيق، وفي أعقاب ذلك، قررت المسئولة عن التحقيق في الشكاوى في النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق". 
خضع الأشقر لتحقيقات أخرى لمدة تقارب الشهرين، ولكن هذه المرة دون أن يتعرض لتعذيب جسدي. قالوا له إن زوجته اعتُقلت بسببه، وهو الأمر الذي لم يحدث، وخضع للفحص بجهاز كشف الكذب، وتم الزج به لمدة أسبوعين في زنزانة مع وشاة. وفي النهاية، تم تقديم لائحة اتهام ضده مكونة من بندين فقط. ملف الدعوى رقم 2157/05: مساعدة مطلوب على الاختباء واستخدام وثيقة مزيفة. أي أنه لم يكن بمثابة قنبلة موقوتة.
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 26 شهراً، وتم إطلاق سراحه منذ شهر. 
تشريد النجل الثالث أسيمر الأشقر من منزل العائلة

وتسببت الإقتحامات المتكررة، والإعتداءات وعمليات التخريب المستمرة لمنزل العائلة، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، إلى اختفاء نجل العائلة الأصغر أُسيمر وتشريده بعيداً عن أفراد أسرته، بعد أن قال لهم إنه غير مستعد لأن يمر بما مر به لؤى. ويتعرض منزل العائلة لاقتحامات متكررة بحثا عنه، وتقوم قوات الإحتلال بتهديد العائله بقتل نجلها إن لم يسلم نفسه.
مقتل محمد طوير (صديق أسيمر) في باحة منزل عائلة الأشقر
وفي إحدى عمليات المداهمة المتكررة لمنزل عائلة الأشقر، بتاريخ 14/6/2007، قتلت قوات الإحتلال في باحة المنزل، صديق إبنهم أُسيمر الشاب محمد عبد الجبار طوير (23 عاماً) من قرية عتيل المجاورة بعد أن ظنت أنه هو هدفهم المطلوب.

خلاصات ونتائج

*"لا يكاد فلسطيني واحد يدخل أحد سجون الإحتلال الإسرائيلي إلا ويذوق ويتعرض لانتهاكات شديدة عبر التحقيق والتعذيب والقمع المتواصل والاقتحامات الليلية والرش بالغاز والضرب بالهراوات والرصاص المطاطي عدا عن العقوبات بالعزل والغرامات والحرمان من زيارة الأهل"
*هناك أحد عشر ألفا و500 فلسطيني معتقلون في نحو 28 من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي، فيما يقدر الذين يتم أسرهم شهرياً بنحو خمسمائة فلسطيني أغلبهم من الشبان وطلبة الجامعات. 
*نتج عن عمليات إطلاق النار خلال مداهمة معتقل النقب إصابة بعض الأسرى في منطقتي الرأس والصدر وكذلك وفاة الأسير محمد ساطي الأشقر (23 عاماً)، مما يعني أن عمليات إطلاق النار كانت تهدف إلى قتل أسرى.
*تتحمل قوات الإحتلال مسؤولية مقتل الأسير محمد ساطي الأشقر.

تتحمل قوات الإحتلال مسؤولية عملية إقتحام أقسام الأسرى وإصابة 250 منهم وحرق خيامهم وممتلكاتهم.
يتحمل محققوا الشاباك مسؤولية تعذيب وشلل لؤي ساطي الأشقر، ولا يوجد سبب قوي يدعوا إلى لتصديق رواية جهاز الأمن العام الإسرائيلي بشأن عدم تعريضه للتعذيب الذي سبب الشلل.
تتحمل قوات الإحتلال مسؤولية تخريب منزل وممتلكات العائلة في صيدا على مدى 14 عاماً.
مطالب أصدقاء الإنسان الدولية

يتوجب على سلطات الإحتلال ما يلي:

1. ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ترتكب ضد الأسرى الفلسطينيين وإجراء محاكمات للضباط والجنود الذين تسببوا بإصابة الأسرى ووفاة محمد الأشقر في معتقل النقب الصحراوي. 
2. تعويض عائلة وزوجة وإبن السيد محمد ساطي الأشقر عن التسبب في وفاته.
3. ضرورة علاج السيد لؤي ساطي الأشقر وتعويضه عن النتائج الوخيمة (شلل جسده) التي تسببت بها عمليات التحقيق والتعذيب التي تعرض لها.
4. عرض الأسرى المصابين على أطباء أكفاء وتقديم العلاج المناسب والفعال لهم. 
5. تطالب منظمة أصدقاء الإنسان الدولية سلطات الإحتلال الإسرائيلي ممثلة بالحكومة الإسرائيلية وسلطة مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، بوضع حد لعمليات قمع وقتل الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
6. يتوجب على السلطات الإسرائيلية عزل الضباط والمسؤولين عن وقوع المداهمة والإنتهاكات العنيفة لحقوق الأسرى وهم كما يلي: مدير السجن شلومو كوهين ومدير قلعة الإداري دوق رودريزر ومدير الاستخبارات يوسف خنيفس ومدير الأمن حمامي وضباط الأقسام ثابت وحالك وكل من ساهم بالأحداث.
7. يطالب أصدقاء الإنسان الصليب الأحمر الدولي إلى ضرورة تكثيف زياراته للأسرى بهدف حمايتهم، فالاحتلال يسعى الى إضعافهم جسدياً ونفسياً.
8. تدعوا منظمة أصدقاء الإنسان الدولية المنظمات الحقوقية في مختلف دول العالم إلى ضرورة تكثيف جهودها في سبيل صيانة حقوق الأسرى الفلسطينيين ورفع الظلم المجحف الذي تمارسه سلطات الإحتلال بحقهم منذ 59 عاماً.
إنتهى
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